
هيمنغـــــواي وميشيمـــــا.. حينمـــــا يكـــــون
الانتحار الملاذ الأخير

, مايو  | كتبه معتز حسانين

تعــد عمليــة الكتابــة بمثابــة تمــرد ومقاومــة، فهــي تــأتي كتمــرد علــى الواقــع ومحاولــة لتغيــيره، لإطلاق
صــيحات وإنــذارات للمجتمــع، أن تضعــه أمــام مــرآة وتخــبره دون مواربــة وتجميــل أن هنــاك شيء

خاطئ، نحن نندفع إلى الجحيم، لا تغلق عينيك، لا تصم آذانك.

لا يلجــأ كــاتب إلى الكتابــة إلا ويــدفعه شعــور بعــدم الرضــا عــن محيطــه ومجتمعــه بنســبة مــا، كذلــك
بالنسـبة للكثيريـن، ففعـل الكتابـة في حـد ذاتـه يعـد أيضًـا كمقاومـة وحـرب دائمـة ضـد اليـأس، وطالمـا
اسـتمر الكـاتب في كتابـاته فهـو يسـتمر في حربـه ضـد اليـأس، ولكـن مـاذا يحـدث حينمـا يخسر الكـاتب

كيد.  حربه؟ حينما يفشل في كتابة كلمة جديدة أخرى؟ يحدث شيء سيء بالتأ

هناك من تقتله الخسارة والهزيمة، تقضي على روحه، وتجعله يتساءل عن جدوى التمرد والكتابة،
وربما يصبح جسدًا مفرغًا من الروح، جسدًا وروحًا مثخنة بالجراح والندوب غير القابلة للشفاء كما

حدث مع محمد روميش صاحب مجموعة الليل الرحم وهزيمة  واعتقاله بعدها. 

في الجزء التالي من المقالة نستعرض اللحظات الأخيرة في حياة أديبين كبيرين، كلاهما انتحر، أحدهما
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لم يطق فكرة عدم قدرته على خط كلمة جديدة، والآخر استمر في الكتابة حتى صباح وفاته، أراد أن
يجعل تمرده واقعًا وليس محصورًا بين دفتي رواية فحسب.

يدة الأشباح والهواجس هيمنغواي.. طر

في صباح يوم الأحد  من يوليو م، وفي السابعة صباحًا إلا قليل، وداخل منزله بولاية أيداهوا
يستيقظ إرنست هيمنغواي من نومه بينما زوجته ماري ما زلت غارقة في نومها بجواره، يلقي نظرة
 للــوداع، يتجــه بخطــوات ثابتــة إلى حجــرة الخزيــن

ٍ
أخــيرة عليهــا، ربمــا يطيــل النظــر، لا يوقظهــا، لا داع

ية، يتناول بندقيته المفضلة، ربما ترتسم ابتسامة قصيرة على محياه وهو حيث يبقي أسلحته النار
يــات رحلات صــيده الفائتــة، يصــعد لأعلــى ويقــف أمــام ردهــة منزلــه، تتلاشي البســمة، يســتعيد ذكر
ويختفي سيل الذكريات، هذه المرة لن يوقفه أحد، يوجه فوهة البندقية إلى رأسه، ويضغط الزناد،
تنطلق الرصاصة مخلفة وراءها جسد هيمنغواي الهامد، وصدى قوي يف ماري من نومها، لقد

انتحر هيمنغواي.

قبل ذلك وفي أبريل عثرت ماري عليه وهو يجلس وأمامه بندقية ورصاصتين، وأرسل على إثر تلك
الحادثة إلى أحد المستشفيات بكيتشم، أيداهوا للعلاج عن طريق الصدمات الكهربائية، وقبيل نجاح

محاولته الأخيرة حاول الانتحار عن طريق السير على أحد ممرات الطيران أمام إحدى الطائرات.

هيمنغواي معروف على نطاق واسع بأنه مغامر، وحياته ممتلئة بالكثير من
الأحداث، فقد شارك في الحرب العالمية الأولى

هيمنغواي معروف على نطاق واسع بأنه مغامر، وحياته ممتلئة بالكثير من الأحداث، فقد شارك في
الحرب العالمية الأولى وأصيب على إثرها برصاصة أقعدته في أحد المشفيات في ميلان بإيطاليا ليقع في
حب ممرضة تدعى أنجيس فون كورسوكي واستلهم من تلك الأحداث كتابة روايته ذائعة الصيت
“وداعًــا للسلاح”، وذهــابه لإســبانيا إبــان الحــرب الأهليــة لتغطيــه أحــداثها لصالــح إحــدى الجرائــد
بالإضافــة لحبــه الجديــد مارثــا جلهــورن، كمــا شــارك في الحــرب العالميــة الثانيــة، وذهــب إلى إفريقيــا في
رحلات للصــيد، وتعــرض لحــادث تحطــم طــائرة وعــدد مــن حــوادث الســيارات، لقــد نجــا مــن المــوت

بأعجوبة لعدة مرات، أو لربما كان في سجال مع الموت.

في مقالــة نــشرت في عــام  في مجلــةPsychiatry magazine  American بعنــوان “إرنســت
هيمنغــواي: تشريــح نفسي لحادثــة الانتحــار” لـــ كريســتوفر دي مــارتين يعــرض خلالهــا تحليلــه لتلــك
الحادثة فيقول إنه لم يجد صعوبة في تشخيص حالة الكاتب من معاناته من الاضطراب ثنائي القطب

Bipolar disorder وإصابات المخ وإدمان الكحول. 

كمـا لاحـظ أن العديـد مـن أفـراد عـائلته (والـده ووالـدته وأخـواتهم وابنـه أيضًـا، بالإضافـة إلى حفيـدته



مـــارغو) كـــانوا عرضـــة للهـــوس الاكتئـــابي، وتعـــد مـــارغو الشخـــص الخـــامس أو الســـادس في عائلـــة
هيمنغواي يقدم على الانتحار خلال  أجيال فقط.

بعـد حادثـة انتحـار والـده كلارنيـس في عـام  عـن طريـق إطلاق رصاصـة علـى نفسـه في الـرأس،
وهـي نفـس الطريقـة الـتي اتبعهـا إرنسـت لاحقًـا، أخـبر أرنسـت أحـد أصـدقائه: “شعـرت وكـأن بسـاط
حيــاتي قــد ســحب مــن تحــت قــدمي، وظللــت أشرب وأشرب علــى خطيئــتي”، كــان هيمنغــواي يشعــر
بالذنب لأنه كان دومًا ما يتخيل قتله لوالده بسبب ضربه له، ولكونه لم يستطع احتمال ذلك أخذ

يلوم والدته على انتحار والده.

يــل فــك في الفيلــم الوثــائقي Running From Crazy تحــاول حفيــدة أخــرى لهيمنغــواي وهــي مار
الشفرات التي تحيط بإرث عائلتها مع مرض الهوس الاكتئابي والانتحار.

إن كانت هناك أسباب جينية ووراثية دفعت هيمنغواي للانتحار، فلا يمكن
تجاهل العملية الإبداعية والكتابة، فهي بالنسبة لعدد كبير تعد كافحًا ومقاومة

ضد اليأس وتمرد

وإن كــانت هنــاك أســباب جينيــة ووراثيــة دفعــت هيمنغــواي للانتحــار، فلا يمكــن تجاهــل العمليــة
الإبداعية والكتابة، فهي بالنسبة لعدد كبير تعد كافحًا ومقاومة ضد اليأس وتمرد على الحياة، فماذا
يبقى للكاتب إن توقف عن الكتابة؟! لا شيء، لا شيء مطلقًا، وربما حصول هيمنغواي على جائزة
نوبل عام  أصابته بلعنتها وهواجس عدم كتابة شيء رائع وعظيم بعدها، وهو شبيه لما حدث
معه بالفعل فهو لم يستطع كتابة شيء عام ، لم يستطع خلق الكلمات ومزجها كما اعتاد طيلة
السنين الفائتة، وسحب الكآبة والهلاوس أخذت تحوم حوله وتقتات عليه، وفي ربيع  طلب
من هيمنغواي بأن يساهم ولو بجملة في خطاب تنصيب جون كينيدي، ولكنه لم يقدر، قال لصديقه:
“لم يعد بمقدوري كتابة كلمة واحدة”، ثم بكي، ولم يمض وقت طويل على الحوار الذي أبدى خلاله

عجزه عن الكتابة حتى أنهى حياته.

يوكيو ميشيما.. الموت على طريقة الساموراي 

“حياة البشر قصيرة، لكنني أود أن أحيا إلى الأبد”

كتب ميشيما تلك الكلمات على قصاصة ورقية في صباح يوم  من نوفمبر عام ، وضعها
على الطاولة، وحلق ذقنه كالمعتاد، واستحم، ثم أرتدى حلته النظامية، كان كل شيء معدًا ومجهزًا،
ــاعيته الملحميــة “بحــر الخصــب” لقــد أنهــى كتابــة مخطوطــة روايتــه الأخــيرة “ســقوط الملاك” مــن رب
يـح تسـمح لـه ولأربعـة وأرسـلها في ذات اليـوم إلى النـاشر، قبـل أسـبوع تمكـن مـن الحصـول علـى تصار
مــن رجــاله في ميليشــاه “د المجتمــع” بالــدخول إلى مقــر القيــادة الشرقيــة لقــوات الــدفاع الــذاتي في



طوكيو، ترك أموال كافية لتأجير محاميين للدفاع عن شركائه.

كــدوا مــن إغلاق وســد البــاب جيــدًا، وخــ نجــح ميشميــا ورفــاقه في أسر القائــد الجــنرال مــاسودا، وتأ
ميشيما إلى الفراندة ليخطب أمام قرابة  جندي بعد تهديده بقتله للجنرال، كان يستحثهم على
النهوض والارتفاع بعزيمتهم، أن يقفوا ضد دستور ما بعد الحرب الذي يمنعهم من تكوين جيش
حقيقــي، أن يســتحثهم علــى القيــام بــانقلاب واســتعادة الإمبراطــور لحكمــه ومكــانه الشرعــي – ليــس
لشخص الإمبراطور بل لفكرة أن إزاحته كان معناها الوحيد أن موت الملايين خلال الحرب لا معنى له

.-

لم يهتم أحد لخطابه بل قوبل بصيحات من الاستهجان والسخرية، بعد دقائق قصيرة من خطبته
عاد إلى داخل المكتب لينفذ الخطوة الأخيرة من مخططه، أخ خنجرًا صغيرًا وأمسكه بكلتا يديه
وشق بطنه، مثل أبطال قصصه ورواياته، إنه الانتحار على الطريقة اليابانية السيبوكو أو الهاراكيري،

بعدها تقدم أحد رجاله منه ليفصل رأسه عن جسده بسيف ساموراي عتيق.

انتحار ميشيما كان يعد فعلاً سياسيًا، فهو لم يرغب في أن يموت كأديب
فحسب، بل أن يجمع في موته الأدب والفعل معًا كالمحارب الذي طالما تطلع

أن يكونه ولم يتحقق

كاتــاجو يونــوسكي أ يــن مثــل ر مــن المعــروف أن وســط الأدبــاء اليابــاني يعــج بــالكثير مــن الأدبــاء المنتحر
وأســـامو دازاي، إلا أن انتحـــار ميشيمـــا كـــان يعـــد فعلاً سياســـيًا، فهـــو لم يرغـــب في أن يمـــوت كأديـــب
فحسـب، بـل أن يجمـع في مـوته الأدب والفعـل معًـا كالمحـارب الـذي طالمـا تطلـع أن يكـونه ولم يتحقـق،

أمل ميشيما أن يكون موته بمثابة إطلاق شرارة للثورة في الأفكار والسلوك. 

ويمكن العودة بجذور ذلك إلى إحساسه بعد هزيمة ودمار اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث
سـاوره شعـور بتغضـن واضمحلال الـروح الوطنيـة وضيـاع القيـم اليابانيـة القوميـة، وتنـامي إحساسـه

باحتقار نمط الحياة اليابانية الحديثة لما بعد الحرب.

فهـذه اليابـان لم تكـن الـتي شـب عليهـا وعلـى تقاليـدها العتيـدة بـل أضحـت ماديـة وجامـدة، أصابتهـا
لعنة ولوثة الغرب وشيئًا فشيء تتمكن من وضع يديها على عنق الروح اليابانية وخنقها، لقد أراد

لموته أن يكون صرخة وتصحيح المسار الذي استشرفه بعينيه لمستقبل اليابان.

يعد يوكيو ميشيما أحد أعظم الكتاب اليابانيين لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد قال عنه
صديقه ياسوناري كاواباتا وصاحب جائزة نوبل للآداب: “لا يظهر كاتب له مثل وزن ميشيما إلا كل

قرنين أو ثلاثة من الزمان”.

ميشيما نفسه حاز على ثلاثة ترشيحات لجائزة نوبل إلا أن بحصول كاواباتا عليها جعلت من فرص
حصــول يابــاني آخــر علــى جــائزة نوبــل في وقــت قريــب أمــرًا غــير مرجــح، كــذا خطتــه “مشروعــه الأخــير”



للموت على طريقة الساموراي.

ربما خلص صاحب “العجوز والبحر” إلى أن الانتحار طريقه الوحيد لإيقاف هلاوسه وأشباحه، وكذا
ربما بانتحار ميشيما تحقق له ما أراد، أن تكون نهاية حياته مشهدًا دراميًا مؤثرًا على مسرح الحياة. 

ولكن رغم النهاية المأساوية لكلا الأديبين والتي قد تدفع البعض لإعادة قراءات أعمالهم من منظور
 من

ٍ
جديد، بل والتفتيش عن دوافع انتحارهما، فإن كليهما ودون شك ترك بصمة واضحة على كل

الأدب الأمريكي والياباني المعاصر قبيل انتحارهما بوقت طويل.
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